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 أتمنى أن يفيدك هذا

 لكن
 لا تأخذه إلا بحقه

 وحقه دعوة بظهر الغيب
 قل

) اللهم اغفر لكاتبته 
واغفر لوالديها وأهدها 

رحمها وفرج واجبرها وا
 (همها وأعطها ما تتمنى
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية
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 الأدب العربي

قد انتشرت  المغة العربيةبالقرن السابع. وكانت  انتشار الإسلامر الأدب العربي بسبب انتش

تحت لوائو لأنيا لغة القرآن ولاسيما بالمشرق والمغرب والأندلس حيث تأثر المشارقة والمغاربة 

في ظلال الحكم الإسلامي ىم من  الأدب العربيبالثقافة والعموم الإسلامية. فكان الذين وضعوا 

والرومي  أجناس شتى . فمنيم العربي والفارسي والتركي واليندي والسوري والعراقي والمصري

والأرمني والبربري والزنجي والصقمي والأندلسي. وكميم تعرّبوا ونظموا الشعر العربي وأدخموا أغراضا 

 شعرية مستجدة وألفوا الكتب العربية في شتى العموم.

كان  -صمى الله عميو وسمم-كممة أدب في الجاىمية كانت تعني الدعوة إلى الطعام والرسول 

لتربية ففي الحديث الشريف "أدبني ربي فأحسن تأديبي". و في العصر يعني بيا في التيذيب وا

الأموي كانت يتصف الأدب بدراسة التاريخ والفقو والقرأن والحديث و تعمم المأثور من الشعر 

والنثر. واستقل الأدب في العصر العباسي. وأخذ مفيوم كممة الأدب يتسع ليشمل عموم البلاغة 

 ي الثاني عن النحو والمغة، واىتم بالمأثور شرحا وتعميقا.والمغة. وفي العصر العباس

حاليا تعني كممة الأدب الكلام الإنشائي البميغ، الصادر عن عاطفة، والمؤثر في النفوس 

وفي عواطف القاريء والسامع لو. ونجد الظواىر الأدبية تتداخل في العصور التاريخية. فالأدب 

والعصبية والاجتماعية والعقائدية في الجاىمية. لذا نجد أغراض  الجاىمي كان متأثرا بالحياة القبمية

الشعر الجاىمي كما في المعمقات ودواوين شعراء الجاىمية، ىي الفخر. لأن انتماء الجاىمي لعشيرتو 

كان أمرا مقدسا ليتحصن من صراع الحياة البدوية المريرة، وكذلك الحماسة والوصف لمطبيعة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit
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كان سلاحًا ماضيًا في قموب الأعداء فيم يخافون القوافي والأوزان أكثر من حوليم والغزل واليجاء و 

 الرماح والسنان.

وقد صور الشعراء في الجاىمية بيئتيم بصدق وحس مرىف وعاطفة جياشة تتسم بالصدق 

حكميم  لعرب الجاىميةالتعبيري والواقعية التصويرية التي امتزجت بخيال الشاعر وأحاسيسو. وكان 

وأمثاليم وخطبيم ووصاياىم. وىذه الأعمال تعتبر نثرا مرسلا أو سجعا منثورا. وكان الشاعر في 

والمعدد لمناقبيا ومدعاة لفخرىا وافتخاره بيا في كل قبيمة المتحدث الرسمي باسميا والمدافع عنيا 

ومعاركيم. وكانت  أيام العربقصائده التي كانت تروي شفاىة عنو ولاسيما التي كانت تتناول 

بيت. وكان الشاعر يبدأ قصيدتو بوصف الديار والأطلال  011إلى  52القصيدة تتكون من 

ويصف فييا محبوبتو وناقتو ومغامراتو. لأن العرب ارتبطوا بأرضيم وقبيمتيم. وكان الارتحال في 

إلى مدى لا يُعرف القوافل التجارية في رحمتي الشتاء والصيف أو في اليجرات وراء الما ء والكلأ 

ولاسيما ولو كان لممكان ذكرى حموة، تجعل الشعراء يحنون لأوطانيم وضروب قبائميم. وىذا الحنين 

جعل الشعراء الجاىميين يبدأون قصائدىم باليجران لديارىم ومضاربيم ودروبيم ومسالكيم. وصوروا 

 في شعرىم حيواناتيم قي صور شتى.

الشييرة والتي تعتبر من روائع الشعرالعربي الجاىمي.  المعمقات السبعخمف لنا الشعر الجاىمي 

يما لمشعراء وتقديرا ليم. ومن بينيا قصائد طرفة ولبيد وامرئ و كانت تعمق فوق ستر الكعبة تكر 

 القيس وزىير وابن حمزة وعنترة.

أن  المعمقاتالأدب الجاىمي بجامعة القاىرة أن: من أسباب خمود  أستاذ عمي الجنديويعتقد د. 

 كلًا منيا تشبع غريزة من غرائز النفس البشرية. فنري حب الجمال في معمقة امرئ القيس، والطموح

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA
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وحب الظيور في معمقة طرفة، والتطمع لمقيم في معمقة زىير، وحب البقاء والكفاح في الحياة عند 

لبيد، والشيامة والمروءة لدى عنترة، والتعالي وكبرياء المقاتل عند عمرو بن كمثوم، والغضب 

ان لمشرف والكرامة في معمقة الحارث ابن حمزة. والشعر الجاىمي قد دون في العصر الأموي وك

يروي شفاىة فاندثر معظمو. لأنو لاينحصر منطقيا في سبع أو عشر معمقات بل انحسر مع 

الزمن. رغم أنو تراث أمة كان الشعر صنعتيا والطبيعة البدوية كانت تدعو لمتأثر بيا. وكانت كل 

 قبيمة ليا شعراءىا الذين يفاخرون بيا وكانوا مدعاة لتفتخر بيم.

نسبة ضئيمة من تاريخ المغة العربية، وفي مرحمة متأخرة لا  الأدب الجاىمي لا يمثل إلا

تتجاوز القرنين من الزمان. لأن ما قبل ىذه الفترة قد اندثر، لأن من عادة الجاىميين ألا يكتبوا أو 

يدونوا لعدم إلماميم بالكتابة لأميتيم. وكانوا حفظة يحفظون أشعارىم ومروياتيم عن ظير قمب 

رىم في مجالسيم ومنتدياتيم. ولم يعجزىم في أشعارىم وصفيم لمطبيعة ويتبادلون شفاىة أخبا

وحياتيم البدوية في الفيافي والمضر والحضر فتأثروا بيا. وكان ليم أياميم وحروبيم التي كان 

لمواقع الممزوج  يشعر بيا شعراؤىم فخرا كان لقبيمتيم أو ىجاء لعدوىم. ليذا كان شعرىم أقرب

بالخيال وأطبع لمصور التي كانوا يرونيا ماثمة أمام ناظرييم فصوروىا تخيلا لم يفرطوا فيو وأسرفوا 

 في مفاخرىم وحماستيم المقبولة والمحببة.

أما في أشعار الحب فكانوا عذريين يسمون بمكانة محبوبتيم في الوصف أو النعت. حتى 

وبتو التي تغنى بيا في شعره. فقيل قيس وليمي وجميل أصبح الشاعر يمتصق اسمو باسم محب

وبثينة. وكان شعرىم ينبع من سجيتيم. ولم يكن يعرفون العروض والقوافي والأوزان كما نعرفيا 

ونعرفيا في عمم العروض ولكنيم كانوا يتبعونيا بالسميقة التي جبموا عمييا. واعتقدوا أن لمشعر 
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يتممكيم ينساب الشعر من أفواىيم ارتجالا. وكان العرب الشعر شيطانا يوحي ليم بأشعارىم. عندما 

صنعتيم يتذوقونو ويستوعبونو وتعيو ذاكرتيم. وكان لمشعر رواتو ونسابو. وكان الرواة يروونو في 

مجالس الشراب ومنتديات السمر. وتناقمتو الألسنة وحرف فيو ما حرف وأبقي عمي قصائده ما بقي 

لنا الحياة الجاىمية قبل الإسلام بواقعية حياة البادية بقسوتيا ولينيا. ولم لنا. فالشعر الجاىمي صور 

يكن الأدب الجاىمي يميل إلى اساطير الأولين كأدب الإغريق رغم أن الإغريق كانوا متبدين في 

صحراواتيم وجباليم كما كان العرب في بداوتيم. لكن الإغريق كانوا منعزلين في جزرىم.والعرب 

وعمى صمة بحضارات فارس ومصر واليمن سواء من خلال سعييم الرعوي وراء الماء رحلا كانوا 

 والكلأ أو في رحلاتيم في التجارية.

 

 

 المبارزة الكلاميت ) الحوار , المحاوراث (

التي تدور  Mikhail Bakhtin الروسي ميخائيل باختين مصطمح مرتبط بأعمال المنظّر

لام( والوعي والأنواع الأدبية والرواية، والمصطمح حواري الذي الك حول المغة والكلام )انظر أجناس

والاستجابة المتبادلة يقابل مصطمح أحادي الصوت أو  يعني صفة التفاعل

، ويعتبر باختين في نظريتو الخاصة بفمسفة المغة أن Monological , Monologiqueمونولوجي

 ئصة في سياق من الحوار أي أنيا تستجيبالممفوظات( الفعمية حوارية بمعنى أنيا غا) المنطوقات

 .لممفوظات سابقة لمشارك في الحديث، كما تحاول أن تستخمص استجابة معينة من سامع محدد

جاىزة  ولا يقف الأمر عند ذلك فيذا الحوار ىو الذي يحدد وجود الشخصية، فلا وجود لشخصية

الشخصية استخدام  أن تستطيع تمكسابقة عمى العمميات المغوية الاجتماعية مع الآخرين. وقبل 
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المغة خلال الحوار مع الآخرين.  الكممات في التعبير الذاتي الداخمي لا بد ليا من أن تكون قد نمت

تجاذب أطراف الحديث بين شخصين أو  ولا يستعمل باختين مصطمح الحوار بالمعنى المعتاد أي

جع ذلك الإمكان إلى أن المغة نشاط بين وير  .أكثر. بل يبرز مسألة كيف تكون تمك الحوارات ممكنة

الناحية المنطقية، وليست محايدة قط أو خارج  ذوات أي نشاط اجتماعي وىي تسبق الذاتية من

الآخرين فيي حوارية. ويترتب عمى ذلك إحاطة الفردية  علاقات الاتصال أو خالية من مطامح

قت تعددا من المغات مستمدة من أصول تتكمم، تتكمم في نفس الو  المستقمة بالتساؤل، فالأنا التي

متعددة. فكل أنا ىي نحن. ويخصص باختين ليذه الحقيقة قيمة كبرى، فعند  وسياقات اجتماعية

 الأدبي أو الروايةعمى الأخص يناقش مسألة تعدد الأصوات ) البوليفونية مناقشة النوع

Polyphony , Polyphonie ) مقابل واحدية الصوت ) مونولوجيزم Monologism , 

Monologisme ) اختزال الأصوات المتعددة من حيث الإمكان )أو الشخصيات( في صوت  أو

باختين أن الرواية مؤىمة بتقنياتيا لأن تمثل لغات غير لغة المؤلف وخاصة  مفرد متسمط. ويرى

الخطاب غير المباشر الحر )تقديم أفكار وممفوظات شخصية ما من وجية نظر تمك  بتقنية

بالجمع بين سمات نحوية وغير نحوية لكلام الشخصية المباشر وسمات من تقرير الراوي  يةالشخص

 المباشر وبذلك يسمح ىذا الخطاب لمسرد بضمير الغائب أن يستغل وجية نظر المتكمم غير

(Free indirect style , Style indirect libre) مكانا  ولكن النص الحواري يظل استثناء وا 

 كر الروائي معتمدا عمى تعدد في وجية النظر والوعي والصوت. ومن الأصولتجريبيا حيث يف

القناع الشعبي لأبمو  التاريخية ليذه الحوارية يقدم باختين المحاورات السقراطية، وبطميا سقراط يرتدي

لجيل حكيم يمدح ذاتو في  متحير ولكنو حكيم في أعمى مراتب الحكمة، وصورتو ىي صورة ممتبسة

شيئا. بالإضافة إلى أن المحاورات  عمى أساس أنو يحكم الجميع لأنو يعرف أنو لا يعرفالمحاورة 
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، فالبطل ينقمب إلى ميرج  Xanthipp زانتيب تبرز صورا كارنيفالية في علاقة سقراط بزوجتو

والميجات ىي نماذج محاكاة ىزلية من لغات وأساليب  مضحك، كما تبرز نسقا مركبا من الأساليب

 ,Menippean Satireالرواية(. وقد نشأت الأىجية المينبية نوع متعدد الأساليب ىو)كإرىاص ب

Satire Menippée المحاورة السقراطية، وىي تبعا لروح الكرنفال حرة في الحط  من اضمحلال

الجوانب الرفيعة لمعالم رأسا عمى عقب. وكذلك الحال مع وجيات النظر إلى  من قدر الأشياء وقمب

حرية صادمة وأكثر خشونة وحدة من المحاورة السقراطية. وبالإضافة إلى ذلك ىناك  العالم، وىي

  .الأىجية روح البحث والتساؤل والاستقصاء مع خيال طوباوي في تمك

 

بواسطة  الكرنفالية في الأنواع الأدبية أي قمب التراتبات الاجتماعية والحقائق الجاىزة إن الخاصية

ىي خاصية تعدد  عادة ولكنيا تبرز مطالبة بمكانة حوارية متساوية،أصوات وطاقات كانت مقموعة 

الأصوات  الأصوات حيث يكتسب كل صوت مركزه الخاص المستقل لغويا وفكريا ويدخل مع

وىنا نصل إلى  .الأخرى ومع صوت المؤلف في علاقة حوارية، ليست متصفة بالخضوع أو التشيؤ

مركزىا إرادة  الدلالات وليس وحدة عضوية في أن العمل الأدبي )وخصوصا الروائي( متعدد

ن لم  المؤلف. ومن ناحية أخرى فإن المؤلف في النص الحواري الروائي يكتسب معنى جديدا وا 

عند باختين لمحوارية  يصل إلى موت المؤلف. فالشخصيات عند دوستويفسكي النموذج البارز

المؤلف الضمني بل ىي متساوية  ة أماممكتفية بذاتيا وليست مفعولا بو لمخيارات والخطط المتاح

  .معو الحقوق


